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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصد عن سبیل الله. -من سورة محمد  - 41الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-29  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  سقوط الأعمال في الآخرة عندما تتناقض مع الھدف الذي خلقت من أجلھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول الله عز وجل في سورة محمدٍ صلى الله علیھ وسلم:  

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾   ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ] 1[ سورة محمد:

أي أعمالھم مھما بدت عظیمةً، إما أن تسقط في الدنیا، أو في الآخرة، لأن حركتھم في الحیاة على  

كس ما خلقوا لھ، فلو حققوا إنجازاً في الحیاة الدنیا أو أعمالاً في مقیاس العصر كبیرة جداً في الآخرة ع

  لا قیمة لھا، لأنھا لم تبنَ على نفع البشر، بل على الإضرار بھم.

أبداً، ھؤلاء الذین اخترعوا الأسلحة الفتاكة، إنھا إنجازٌ علميٌ كبیر، ولكن بمقیاس الإنسانیة لا قیمة لھا  

  أو ھؤلاء الذین عملوا أعمالاً تبدو خارقةً، حتى في الدنیا قد تسبب شقاء البشریة: 

  ﴿ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾

أي أن أعمالھم لم تتجھ إلى الھدف الذي خلقوا من أجلھ، مثلاً لو أن إنساناً على مشارف الامتحان، أخذه  

عام لذیذ، والأصدقاء أحباب، ولكن لأن ھذه الحركة أصدقاؤه إلى مكانٍ جمیل، المكان جمیل جداً، والط

  تتناقض مع الھدف القریب، وھو تأدیة الامتحان والنجاح في الجامعة، یشعر بانقباض.

  لذلك  

  ﴿ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ ﴾

أي تسقط قیمتھا إن في الدنیا، أو في الآخرة، بمعنى آخر، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لبّ  

الإنسان حینما یختار الفقر، الله عز وجل قادر أن یسلبھ حكمتھ، وخبرتھ، فیقع في شر عملھ، ومع  لبھ،

الله لیس ھناك ذكيٌ إطلاقاً، یؤتى الحذر من مأمنھ، مھما أخذ احتیاطات، مھما أعد للأمر عدتھ، یؤتى من 

الھدف الذي ینبغي أن  مكانٍ غیر متوقع، أي من لوازم الكفر إضلال أعمالھم، أعمالھم لا تتجھ إلى

  یكون، یعمل للدنیا، یؤسس منجزات ضخمة في الدنیا، وتنتھي مع موتھ، یأتي إلى الآخرة لا قیمة لھا. 
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  المؤمن یدعو إلى الإیمان و الكافر یدعو إلى الكفر :

  الشيء الثاني في الآیة:  

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

طبیعة حركیة، أو دینامیكیة، فإذا اعتقد بشيء یتجھ إلى نشره، فالكافر یدعو إلى الكفر، الإنسان فیھ  

والضال یضل، والفاسد یفسد، والمنحرف یدعو إلى الانحراف، بالمقابل المؤمن یدعو إلى الإیمان، 

ھا بذاتھا، المستقیم یدعو إلى الاستقامة، ما إن تستقر حقیقة الإیمان في قلب الإنسان، إلا تعبر عن ذات

بحركة نحو الآخرین، فالفاسق یدعو إلى الفسق، الفاجر یدعو إلى الفجور، المنافق یدعو إلى النفاق، 

  الضال یضل، المؤمن یدعو إلى الإیمان، 

  ﴿ كَفَرُوا ﴾

  ما اكتفوا أنھم  

﴾ ِ   ﴿ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  بالمقابل آمنوا، ودعوا إلى الله. 

  من أقبل على الله و اصطلح معھ غطي ماضیھ بالتوبة و الغفران :

ھناك شيء لطیف جداً، كلما أقبلت على الله، وأردت أن تعقد معھ صلحاً، تجد أن الماضي مغطى  

  بالتوبة، والمغفرة. 

  ﴿ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَأصَْلحََ بَالھَُمْ ﴾

  ]2[ سورة محمد:

  أي لا یوجد مشكلة، الإنسان بأي سن صحا، الصحوة تتبعھا مغفرة لما مضى،  

  ﴿ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَأصَْلحََ بَالھَُمْ ﴾

  وفي آیة أخرى:  

  ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ ﴾

  ]2[ سورة محمد:

ھ الله إلى مستوى الھدى، وھذا العطف یقتضي التجانس، أي أعلى شيء أن یصلح الله بالك، رفع 

وصلاح البال لا یكون إلا بالإیمان، لأن في النفس فراغاً، لا یملؤه إلا الإیمان با� عز وجل، وطاعتھ، 

  والركون إلى فضلھ، وكرمھ.

ھناك مثل أتمنى أن یتوضح لدیكم: تصور أباً من أعلى المستویات، علم، وحكمة، وتربیة، وثقافة عالیة،  

ة، ولھ ابن رباه أعلى تربیة، أي انتبھ إلى صحتھ، إلى بنیتھ، إلى دراستھ، إلى أخلاقھ، ومكانة اجتماعی
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إلى تدینھ، والأب میسور، ھیأ لھ كل شيء، مثل ھذا الابن الذي ینشأ في تربیةٍ عالیة المستوى، وعنایةٍ 

الملذات الحقیرة،  فائق في كل شيء، ھل یشبھ طفلاً یتیماً، شریداً، طریداً ینام في الطرقات، ینغمس في

  یأخذ ما لیس لھ، یودع السجن؟ ھل یستویان؟ اسمع الآیة: 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[ سورة محمد:

یعیش في وحشة،  ضائع، یتحرك حركة عشوائیة بلا ھدى، الذي یأتي في خاطره یفعلھ، قد یدمر نفسھ، 

وحشة البعد عن الله عز وجل، لیس ھناك من یسدد خطاه، دائماً في قلق، ھذا الذي یتولى الله تربیتھ كھذا 

  الذي تخلى الله عنھ؟ 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

بشع الكلمات في الطریق، یستخدم العورات الفاحشة في حدیثھ، لا یتوانى ضائع، قد تجد طفلاً یتكلم بأ 

عن سرقة، ولا یتوانى عن فعل فاحشة، ولا یتوانى عن أي منكرٍ یفعلھ، لا أب، ولا أم، ولا تربیة، ولا 

  مدرسة، ولا توجیھ، ولا أستاذ، ھكذا الكافر. 

  القرآن الكریم ربیع القلوب :

 خیراً، ضیوفنا، من حفاظ القرآن الكریم، نجحوا في مسابقات القرآن الكریم أخواننا الكرام؛ جزاھم الله 

الأخیرة، وأرادوا أن یقیموا في بعض المساجد أمسیات قرآنیة، بعد قلیل نستمع إلى قراءتھم، وھم من 

أن المستشاریة الإیرانیة، جزاھم الله خیراً، نرحب بھم أشد الترحیب، ونتمنى لھم التوفیق، والنجاح، و

یكون القرآن ربیع قلوبھم، ونحن بعد قلیل نستمع إلیھم، ونطرب أشد الطرب، لأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول: 

  (( لیس منا مَنْ لم یتغَنََّ بالقرُآنِ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  مقارنة بین المؤمن و الكافر :

  أیھا الأخوة الكرام؛  

  ﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ ﴾

  صلاح البال رفعھ الله إلى مستوى الھدى، ثم إن:  

  ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا ﴾

  ] 12[ سورة محمد: 

  كما یقول الله عز وجل:  
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  ﴿ یتَمََتَّعوُنَ وَیأَكْلُوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ ﴾

  ] 12[ سورة محمد: 

  الموت نھایة كل شيء :

  ثم یقول الله عز وجل:  

  ﴿ فھََلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْیھَُمْ بغَْتةًَ فَقدَْ جَاءَ أشَْرَاطُھَا ﴾

  ] 18[ سورة محمد: 

ورد في الحدیث الشریف، وھذا الحدیث والله أیھا الأخوة لو تمعنا فیھ والله یقصم الظھر، یقول علیھ  

  ة والسلام: الصلا

  (( ماذا ینتظر أحدكم من الدنیا؟ ))

عاش، صار قویاً، صار غنیاً، وصل إلى قمم المجد، ماذا ینتظره؟ الإنسان الشارد طبعاً، التائھ، الذي ما  

  عرف الله، قال: 

داً، أو موتاً مُجْھِزاً، ((....ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً، أو غِنى مُطغیاً، أو مَرَضاً مُفسِداً، أو ھَرَماً مُفنِ 

(( الُ شَرُّ غائب ینُتَظَرُ، والساعة؟َ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ   والدجالَ؟ والدَّجَّ

  [الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة]

الإنسان یقول: ثم ماذا؟ لو سرت في ھذا الطریق الذي لا یرضي الله ماذا ینتظرني في نھایتھ؟ الموت,  

ملذات, الشھوات, أي طریق لا یرضي الله ینتھي بالموت, والموت فیھ في طریق المال, في طریق ال

  حساب دقیق: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ*عَمَّ

  ]93- 92[ سورة الحجر: 

 


